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حوزة الإمام الخميني  للدراسات الإسلامية
التابعة لجامعة المصطفى  العالمية
سوريا / السيدة زينب 


ملزمة في

الفقه الاستدلالي
كتاب الحج









المقدمة

الحمد لله ربّ العالمين, وأفضل الصلاة, وأتمّ التسليم, على سيّدنا ونبيّنا محمد المصطفى , وآل بيته الطيبين الطاهرين .
أيّها الطلاب الكرام:
هذه الملزمة التي ترونها مشتملة على مباحث مختلفة عن فقه الحجّ, وهي تدرّس في جامعة المصطفى  كأربع وحدات دراسية للعلوم الإسلامية في مقطع الإجازة.
والمتن الذي انتخبناه لعنوان هذه المادة الدراسية هو كتاب: اللمعة الدمشقية, للشهيد الأول , مع شرحه بأسلوب الفقه الاستدلالي للشهيد الثاني .
وبما أن الكتاب من النصوص القديمة في علم الفقه؛ فلا يمكننا تلخيصه وتشجير جميع موضوعاته, بل حاولنا رفع الستار عن غموض مسائله, والتسهيل في فهم بعض عباراته, عن طريق التلخيص, وأسلوب التشجير.
وكذلك استفدنا ببعض الصور والمخططات التي توضِّح الأماكن المقدَّسة من المواقيت والمسجد الحرام والكعبة المشرَّفة.
بناءً على هذا نؤكّد أن الملزمة هذه لوحدها لا تكفي للطالب؛ بل بما أنها شرح للمتن فيستفاد منها حين تلقّي الدرس من الأستاذ, وحين مطالعة الكتاب ومباحثته, حتى يفهم أسلوب الاستدلال, ويدرك الرموز والإشارات في نيل صلب الموضوع, وعمق المسائل الفقهية.
نرجو من الله تعالى أن يوفقنا لزيارة بيته الحرام عالمين بأحكامها الشرعية, وعارفين بمسائلها الفقهية.


حوزة الإمام الخميني  للدراسات الإسلامية
السيدة زينب
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18
كتاب الحج
التمهيد:
 (
كتاب الحجّ
)
 (
الاستطاعة.
النيابة.
النذر, والعهد, والقَسَم.
إ
فساد الحجّ.
)

·  (
في الشروط وال
أ
سباب
:
) (
في 
أ
فعال العمرة
:
)في شروط الوجوب.
· في شروط الصحّة.
· في أسباب الوجوب:

·  (
في 
أ
نواع الحجّ
:
)التمتّع.
· الإفراد.
· القِران.
 (
في المواقيت
:
)
·  (
في الواجبات؛ وهي ثلاثة.
في المحرّمات؛ وهي ثلاثون.
في المستحبات والمكروهات.
)في أحكامها.
· في أماكنها وهي ستّة.

· الإحرام:
· الطواف.
· السعي.
· التقصير.
·  (
في 
أ
فعال ال
حج
:
)طواف النساء (في عمرة الإفراد).

· الإحرام.
· الوقوفين.
·  (
في كفارات ال
إ
حرام
:
)مناسك مِنى.
· العود إلى مكّة.
· العود إلى مِنى.
 (
في ال
إ
حصار والصدّ
:
)





 (
شروط الحجّ و
أ
سبابه
)


1. البلوغ.
2. العقل.
 (
شروط الوجوب
:
)3. الحرّية.
4. الزاد.
5. الراحلة.
6. التمكّن من المسير.
7. النفقة لعياله.


1. الإسلام.
 (
شروط الصحّة
:
)2. التمييز (للطفل أو المجنون).
3. إذن الزوج (للزوجة في صحة الندب).
4. إذن المولى (للعبد).
5. ولكن لا يشترط في المرأة مصاحبة المحرم لها.


·  (
أ
سباب الوجوب
:
)الاستطاعة.
· النذر, والعهد, والقَسم.
· النيابة عن الآخر.
· إفساد الحجّ.



 (
أ
قسام الحجّ
)


أ. من ناحية الشارع: حجّة الإسلام:
1. المعلَّق بحصول الشروط.
 (
الو
اج
ب
:
)2. على المستطيع.
3. على الذي استقرّ عليه الحجّ.
ب. من ناحية المكلَّف: بالنذر, والعهد, واليمين, وبالاستئجار.

·  (
المستحبّ
:
)لمن أدَّاه واجباً.
· لفاقد الشروط متكلِّفاً.

 (
من مات في الحجّ
)


1. بعد الإحرام وبعد دخول الحرم: أجزأه عن الحجّ, ولا تجب الاستنابة في إكماله.

2. بعد الإحرام وقبل دخول الحرم:
· إن كان الحج مستقراً: تجب الاستنابة من الميقات في ذمّة الميت.
· إن لم يكن الحج مستقراً: سقط عنه الحجّ.

3. قبل الإحرام وقبل دخول الحرم: 
· إن كان الحجّ مستقراً: تجب الاستنابة من البلد (رأي الشهيد الأول).
· إن لم يكن الحج مستقراً: سقط عنه الحجّ. 



 (
من مات قبل الحجّ
)



 (
إ
ن كان الحج مستقراً في ذمته
:
)

 (
يجب الحجّ عنه من البلد (
إ
جماعاً)
, وما زاد عن 
أ
جرة الحج من الميقات يؤخذ من الثلث.
)

أ. وأوصى بالحجّ وعيَّن أجرته: 


ب. لو أطلق الوصيّة ولم يعيِّن الأجرة:
 (
المس
أ
ل
ة
 خلافية, فال
أ
قوى وجوب الحج الميقاتي عنه.
(ر
أ
ي الشهيد الثاني
).
) (
1.
 
أ
صالة البراءة من الزائد (عن الميقات).
2.
 لا دخل للطريق في حقيقة الحج.
3.
 ال
أ
خبار الكثيرة وردت مطلقاً في الحج عنه دون تقييد بالميقات, 
أ
و بالبلد, فيكفي الحج الميقاتي.
)





ج. إن لم يوصي, وعَلِمَ الورثة أن عليه حجة الإسلام:


 (
إ
ن 
لم يكن
 الحج مستقراً في ذمته
:
)
سقط عنه الحج.




 (
أ
نواع
 الحجّ
)


·  (
التمتّع
:
)هو فرض مَن بَعُدَ عن مكة بثمانية وأربعين ميلاً (أو ستة عشر فرسخاً) من كل جانب على الأصحّ, (أو ستة وثمانين كيلو متراً).
· يمتاز هذا النوع بتقديم عمرته على حجِّه ناوياً بها التمتّع.

·  (
القِران
:
)هو فرض مَنْ نقص عن المقدار من المسافة مخيّراً بينه وبين الإفراد.
· يمتاز هذا النوع:
· عند الشيعة: بتأخير عمرته على حجّه, وتقارن الهدي مع الإحرام.
· عند أهل السُنَّة: بأن يقرن بين حجّه وعمرته بينِّةٍ واحدة, وإحرامٍ واحد.

·  (
ال
إ
فراد
:
)هو فرض مَنْ نقص عن المقدار من المسافة مخيّراً بينه وبين القِران.
· يمتاز هذا النوع بإفراد حجّه وعمرته, ولا ارتباط بينهما من ناحية الصحة أو البطلان.


 (
نذر
 الحجّ
)

 (
المطلق
:
)
كفت المرة مخيَّراً في النوع والوصف, ولا يجزي المنذور عن حجة الإسلام.

·  (
المقيّد
:
)بحجة الإسلام: فهي حجّة واحدة, يعني حجة الإسلام.
· بغير حجّة الإسلام: فهما اثنتان قطعاً.


 (
حجّة النذر
)

 (
قدّمت حجة ال
إ
سلام على حجّة النذر
.
) (
أ
. 
إ
ن كان مستطيعاً حال النذر
:
)


· وحجة النذر مطلقة.
· وحجة النذر مقيّدة بزمان متأخر عن السَنة الأولى.
· وحجة النذر مقيّدة بسنة الاستطاعة:
· إن بقيت الاستطاعة عند خروج القافلة: بَطُلَ النذر.
·  (
ب. 
إ
ن لم يكن مستطيعاً حال النذر
:
)إن زالت الاستطاعة عند خروج القافلة: انعقد النذر.

· قدِّمت حجَّة النذر.



 (
تقدّم النذر على الاستطاعة
)

أ. إن حصلت الاستطاعة قبل بدايته للحج: 
قدِّمت حجة الإسلام (في ثلاث حالات).
ب. إن حصلت الاستطاعة بعد بدايته للحج: 
قدِّمت حجة النذر (ووجوب حجّة الإسلام مشروطاً ببقاء الاستطاعة إلى السَنة الثانية).
ج. إن لم تحصل الاستطاعة أبداً: 
قدِّمت حجّة النذر.




 (
نذر الحجّ ماشياً
)

 (
على نحو تعدّد المطلوب
:
)
يُنذر الحجّ وينذر المشي في الحجّ: فإذا سقط المشي للعَجْز؛ يبقى النذر بالحجّ على حاله راكباً.

 (
على نحو وحدة المطلوب
:
)
يُنذر الحجّ الموصوف بالمشي فيه؛ فإذا سقط الوصف (المشي) للعَجز؛ يبقى الموصوف (الحجّ) على حاله راكباً.

 (
على نحو تركيب المطلوب
:
)
يُنذر الحجّ ماشياً, ويكون المشي جزءاً لازماً له؛ فإذا تعذَّر الجزء (المشي) للعجز, يتعذَّر المركب (الحجّ ماشياً), فيسقط الحجّ رأساً.





·  (
لو رَكِبَ في الحجّ المنذور ماشياً
:
)إن كانت السَنَة مُعيَّنة: 
يقضي الحجّ ويلزمه الكفَّارة.
· إن كانت السَنَة مُطلَقة:
يأتي بالحجّ ثانياً دون الكفارة.



 (
في عودة ال
أ
جرة بعد موت ال
أ
جير
)



 (
استحقّ من ال
أ
جرة بنسبة ال
إ
حرام 
إ
لى بقية 
أ
فعال الحجّ.
) (
موته بعد ال
إ
حرام
:
)


1. الاستئجار على فعل الحجّ خاصّة:
2. الاستئجار على الإطلاق:
3. الاستئجار على فعل الحجّ وعلى الذهاب:
استحقّ أجرة الذهاب والإحرام.
4. الإحرام على فعل الحجّ, وعلى الذهاب والعود:
استحقّ أجرة الذهاب والإياب والإحرام.

 (
موته 
قبل
 ال
إ
حرام
:
)

 (
لا يستحقّ شيئاً من ال
أ
جرة.
)
1. الاستئجار على فعل الحجّ خاصّة:
2. الاستئجار على الإطلاق:

 (
يستحقّ بنسبة ما قطع من المسافة 
إ
لى ما بقي من المُست
أ
جَر عليه.
)
3. الاستئجار على فعل الحجّ وعلى الذهاب.
4. الإحرام على فعل الحجّ, وعلى الذهاب والعود.



 (
عدول النائب عن المستَ
أ
جَر عليه
)


 (
العدول 
إ
لى غير المعيَّن في موارد جواز العدول
:
)
· يستحقّ جميع الأجرة.



·  (
العدول 
إ
لى غير المعيَّن في موارد عدم جواز العدول
:
)في النوع: لا يستحقّ شيئاً.
· في الطريق: يستحقّ الأجرة بنسبة الحجّ إلى المسمَّى للجميع.
· في الميقات: كذلك مثل الطريق.


 (
جواز استنابة النائب
)


·  (
1. مع ال
إ
ذن صريحاً
:
)من المستأجِر عن نفسه.
· مِنَ الوصيّ.
· مِنَ الوكيل (بعد الإذن من الموكَّل له في ذلك).

بالإطلاق: 
·  (
2. مع 
إ
يقاع العقد مقيَّداً
:
)بأن يستأجره ليحجّ مطلقاً؛ بنفسه أو بغيره.

بما يدلّ على الإطلاق:
· كأن يستأجره لتحصيل الحجّ عن المنوب.
· كأن تدلّ القرائن الحالية عليه.


 (
إ
فساد النائب حجَّه
)


1. يجب عليه القضاء في السَنة الثانية عقوبةً للإفساد, ويكون الحجّ الفاسد في السَنة الأولى فرضاً للنيابة, ويجزي عن المنوب عنه, ويستحقّ أجرة النيابة.
 (
والدليل على ال
إ
جزاء
:
)في الحجّ المعيَّن: لعدم إخلال النائب فيه, بل حجَّ في السَنة المعيَّنة, وإن أفسَده.
في الحجّ المطلق: لعدم تأخير النائب فيه, بل عجَّل وحجّ في السنة الأولى كما يقتضيه الإطلاق, وإن أفسَده.

2. يجب عليه الحجّ في السَنة الثانية فرضاً للنيابة, ويكون الحجّ الفاسد في السَنة الأولى عقوبةً للإفساد, ولا يجزي عن المنوب عنه, ولا يستحقّ أجرة النيابة.
 (
والدليل على 
عدم 
ال
إ
جزاء
:
)في الحجّ المعيَّن: لإخلال النائب فيه, ولم يحجّ في السَنة الأولى, بل حجّ في السَنة الثانية.
في الحجّ المُطلق: لتأخير النائب فيه ولم يحجّ في السَنة الأولى, بل أخَّره إلى السَنة الثانية, وهو خلاف ما يقتضيه الإطلاق.

3. يجب عليه القضاء في السَنة الثانية قضاءاً لما أفسَده في السَنة الأولى, ويجب عليه الحجّ في السَنة الثانية فرضاً للنيابة.
هذا الرأي للعلاّمة الحلّي في الحجّ المطلق, والدليل عليه:
الحجّ الأول فاسد لا اعتبار به, والحجّ الثاني فرض بسبب إفساد الحجّ الأول, والحجّ الثالث فرض بسبب النيابة.


 (
لو قَصُرَ مال الميّت عن حجّة ال
إ
سلام, والحجّة المنذورة, تحاصَّت الحجَّتان في المال
)




 (
صُرف المال فيها.
)1. إن أمكن صرف الحصّة الأولى في حجّة الإسلام
(المشتملة على الحجّ والعمرة).
وأمكن صرف الحصّة الثانية في الحجّة المنذورة
(المشتملة على الحجّ والعمرة).



 (
صُرف المال فيها.
)2. إن أمكن صرف الحصّة الأولى في حجّة الإسلام
(المشتملة على الحجّ خاصّة, أو العمرة خاصّة).
وأمكن صرف الحصّة الثانية في الحجّة المنذورة
(المشتملة على الحجّ خاصّة, أو العمرة خاصّة).


3. إن أمكن صرف الحصتين في حجة الإسلام أو الحجّة المنذورة
 (
فيه 
أ
ربعة 
أ
وجه
.
)(المشتملة على الحجّ والعمرة).

 (
فيه 
أ
ربعة 
أ
وجه
.
)4. إن أمكن صرف الحصتين في حجة الإسلام أو الحجّة المنذورة
(المشتملة على الحجّ خاصّة, أو العمرة خاصّة).

 (
فيه وجهان
.
)5. إن لم يمكن صرف الحصّتين حتى في الحجّ خاصة أو العمرة خاصّة, لا لحجة الإسلام, ولا الحجة المنذورة.



 (
العدول من ال
إ
فراد 
إ
لى التمتّع (عمرة التمتّع)
)




·  (
ال
إ
فراد ندباً
:
)في الابتداء: العدول جائز.
(قول المصنِّف: يتخيّر في الثلاثة مَنْ حجَّ ندباً, والتمتّع أفضل).
· في الأثناء: العدول جائز.
(قول المصنِّف: يجوز لمن حجَّ ندباً مفرداً العدول إلى عمرة التمتّع).


·  (
ال
إ
فراد واجباً (المعيّن)
:
)في الابتداء: العدول ليس بجائز.
(قول المصنِّف: ليس لمن تعيّن عليه نوع العدول إلى غيره على الأصحّ).
· في الأثناء: العدول جائز.
(قول المصنِّف:قيل: يجوز العدول عن الحجّ الواجب, وهو قويّ).




 (
ال
إ
شكال على المصنِّف
:
)الآية الشريفة تأمرنا بإتمام الحجّ والعمرة لله, وهو ينطبق على الحج في الأثناء دون الابتداء, فحينئذٍ الأولى أن يحكم المصنِّف بجواز العدول في الابتداء دون الأثناء, ولكن حكم على العكس ؟!.



المقدمة:
 (
ملاك الاستطاعة
)

· الاستطاعة في التمتّع هي الاستطاعة من البلد, وإن كان بمكة.
· الاستطاعة في الإفراد أو القِران هي الاستطاعة من مكة وإن كان في الآفاق.

 (
تابعية 
الاستطاعة
)

إن كانت الإقامة بمكّة بنيّة الدوام: الاستطاعة تابعة لنوع الحجّ (للفرض):
· في السَنة الثانية (قبل الثالث).
· في السَنة الثالثة (بعد الثانية).
 (
للمجاور بمكة
:
)الاستنتاج (1): المقيم بمكّة بنيّة الدوام دون سنتين, وظيفة التمتّع, فالملاك في الاستطاعة استطاعته في بلده وإن كان بمكة.
الاستنتاج (2): المقيم بمكّة بنيّة الدوام أكثر من سنتين وظيفة الإفراد أو القران, فالملاك في الاستطاعة استطاعته بمكة وإن كان في الآفاق.
إن كانت الإقامة بمكة بنيّة عدم الدوام: الاستطاعة تابعة للبلد:
· في السنة الثانية.
· في السنة الثالثة.
الاستنتاج (1): المقيم بمكة مع عدم نيّة الدوام دون سنتين وظيفة التمتّع, فالملاك في الاستطاعة استطاعته في بلده.
الاستنتاج (2): المقيم بمكة مع عدم نيّة الدوام أكثر من سنتين وظيفة الإفراد أو القران, فالملاك في الاستطاعة استطاعته في بلده.
 (
للمكيّ في الآفاق
:
)إن كانت الإقامة في الآفاق بنيّة الدوام: الاستطاعة تابعة لنوع الحجّ, فوظيفة التمتّع, والملاك في الاستطاعة استطاعته في البلد الذي يعيش فيه, وإن كان حالياً بمكة.
إن كانت الإقامة في الآفاق بنيّة عدم الدوام: الاستطاعة تابعة لنوع الحجّ, فوظيفته الإفراد أو القران, والملاك في الاستطاعة استطاعته بمكة, وإن كان حالياً في الآفاق. 








 (
1 ميل 
=
 1,3 فرسخ 
=
 1, 620 ك.م (
أ
و فرسخين).
1 منزل 
=
 8 فراسخ 
=
 44 ك.م (
أ
و: 48 ك.م).
1 بريد 
=
 4 فراسخ 
=
 22 ك.م (
أ
و: 24 ك.م).
)1 بريد = 12 ميل.
1 منزل = 24 ميل.
3 أميال = 1 فرسخ.
1 فرسخ = 5,5 ك.م.
(1 فرسخ = 6 ك.م على قول).



المسافة من ذو الحليفة إلى مكة = 10 منازل = 240 ميل = 80 فرسخ = 440 ك.م (أو: 480).
المسافة من الجحفة إلى مكة = 3 منازل = 72 ميل = 24 فرسخ = 132 ك.م (أو:144).
المسافة من يلملم إلى مكة = منزلين = 48 ميل = 16 فرسخ = 88 ك.م (أو: 96).
المسافة من قرن المنازل إلى مكة = منزلين = 48 ميل = 16 فرسخ = 88 ك.م (أو: 96).
المسافة من ذات عرق إلى مكة = منزلين = 48 ميل = 16 فرسخ = 88 ك.م (أو: 96).
مسافة وادي العقيق = بريدين وأزيد = 30 ميل = 10 فراسخ = 55 ك./ (أو: 60 ك.م).





 (
تحقيق في كلمة 
لبَّيك
)


1. لَبَّ: بمعنى الإقامة:
لَبَّ بالمكان: أي أقام به.
لبَّيك: يعني إقامةً لك.
2. لَبَّ: بمعنى الإخلاص:
لُبُّ الشي: يعني خالِصَه.
 (
في اللغة
:
)لبَّيك: يعني إخلاصاً لك.
3. أصل لَبَّيك:
لبَّين لك: تُثنَّى تأكيداً أو تكثيراً, يعني إقامةً بعد إقامة, أو إخلاصاً بعد إخلاص.
4. إعراب لَبَّيك:
منصوب على أنه مفعول مطلق (ومازال مصدر).
أُلَبِّ لبّاً لك, وتثنيته: أُلبِّ لبَّين لك.
وبعد حذف العامل (أُلبّ), وحذف اللام من (لك), والنون من (لبّين) = لبَّيك.
5. التحذير: لم تكن لبَّيك مشتقةً من لَبَّى يُلبّي, بل العكس, إنهما مشتقتان من لبَّيك؛ لأن (لَبَّى) يعني قال: لبَّيك, وهذا مثل: بَسْمَلَ, المشتقّ من بسم الله.

 (
في الاصطلاح
:
)أنه موضوع للإجابة, يعني جواب عن النداء الذي أَمَرَ الله تعالى به إبراهيم  بأن يؤذِّن في الناس بالحجّ, فقام على المقام, فارتفع به حتى صار بإزاء أبي قبيس, فنادي: أيّها الناس كُتب عليكم الحجّ إلى البيت العتيق, فأجيبوا ربَّكم, فأَسمَع مَنْ في أصلاب الرجال, وأرحام النساء, إلى أن تقوم الساعة.

وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين.
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